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 ّ تَغْفّرُهُ، وَنعَُوذُ بَِّلِلََّ تَعّينُهُ وَنسَ ْ مَدُهُ وَنسَ ْ ؛ نََْ ّ إَلحَْمْدَ لِّلََّ نَّ 
ِ
إ

ُ فلَََ   الناَ، مَنْ يََْدّهّ إَلِلََّ ناَ وَمّنْ سَيئاَتّ أ عَْْ ورّ أَنفُْس ّ مّنْ شُُُ

، وَمَنْ   لََّ   لْ يضُْلّ مُضّلَّ لََُ
ِ
لَََ إ
ِ
فلََ هَادّيَ لََُ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إ

 ُ دًإ عَبْدُهُ وَرَسُولَُ وَحْدَهُ لََ شَُّيكَ لََُ   إَلِلََّ   ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 
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لََةُ علَََ إلَأمْوَإتّ "  ُ إلصَّ كُُُ إلِلََّ  " يرَْحََُ

طّئُ إلأآذَإنَ.  عّبَارَةٌ لََ تُُْ

لََةُ علَََ إلَأمْوَإتّ " رَةُ؛ فكََُُّمَا غدََوْنََ   "إلصَّ ّ هَِّ إلعّبَارَةُ إلمتَُكَر 

لََمَسَتْ   ، إلعَشّ ّ وَفِّ  إلغَدَإةّ  فِّ  إلعَتّيقّ،   ّ إلِلََّ بيَتّْ  لََ 
ِ
إ

آذَإننَاَ هَذّهّ إلعّبَارَةُ  ُ ": أ كُُُ إلِلََّ لََةُ علَََ إلَأمْوَإتّ يرَْحََُ  ."إلصَّ

آبَِءُ أَمْوَإتٍ   .فنَحَْنُ أَمْوَإتٌ، أَبنْاَءُ أَمْوَإتٍ، أ



 ه 7/1٤٤٦/ 17

 

4 

لََّ كَفُرُوعٍ لّجُذُورٍ ذَهَبَتْ وَمَاتتَْ، وَلََ حَيَاةَ لّفَرْعٍ 
ِ
نُ إ فمََا نََْ

.  مَاتَ جّذْرُهُ وَأَصْلُُُ

. ي لََ شّفَاءَ لََُ ّ إءُ إلََّّ  إلموَْتُ هُوَ إلدَّ

ُ إلموَْتَ   ى إلِلََّ فّيهّ؛ فسََمَّ ي لََ شَكَّ  ّ إليَقّيُن إلََّّ إلموَْتُ هُوَ 

بْحَانهَُ:    چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ   يقَّيناً، فقََالَ س ُ
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لوُإ فِّ قوَْلّ  اجّدُونَ، تأَمََّ إكّعُونَ إلسَّ اَ إلرَّ اَ إلمؤُْمّنوُنَ.. أَيَه أَيَه

تعََالََ:  ّ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  ڳچ إلِلََّ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

    چۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
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 ثَُُّ مَاذَإ بعَْدَ هَذّهّ إلَأطْوَإرّ مّنَ إلخلَقّْ؟

إبّ، وَإلنهطْفَةّ، وَإلعَلقََةّ،   َ وَإلمضُْغَةّ، وَإلعّظَامّ، مَاذَإ بعَْدَ إلتُّه

 وَإللَّحْمّ؟

بَابّ،  وَإلش َّ  ، فُولََّ وَإلطه يَجادّ، 
ِ
وَإلَ إلخلَقّْ،  بعَْدَ  مَاذَإ 

يْخُوخَةّ؟  ، وَإلش َّ  وَإلكُهُولََّ

    چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅچ 
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نَّ ـ"مَشْهَدٌ عَظّيٌم مُؤَكَّدٌ بّـ
ِ
مّ   "إ    وَبِّللََّ

  چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅچ 

وَفِّ   يَجادّ، 
ِ
وَإلَ إلخلَقّْ  أَطْوَإرّ  عَنْ  ثنُاَ  ّ يَُُد   ُ إلِلََّ  .. أَكْبََُ  ُ إلِلََّ

إلموَْتّ   عَنّ  إلحدَّيثُ  ينَتْقَّلُ   ، بصٍَََ وَلمَْحَةّ   ، عيَْنٍ ضَةّ  غََْ

إلحيََاةّ  مَاتٍ ،  وَنِّاَيةَّ  ّ مُقَد  بّلََ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   چ   هَكَذَإ، 

  چۅ
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آيةَّ إلموَْتّ إلعَجّيبَةّ، وَأَجّدُ فِّ  خْوَإنِّ بّأ
ِ
رُ نفَْسِّ وَإ َّنِّ أُذَك ّ ن

ِ
إ

 نفَْسِّ رَهْبَةً وَخَوْفاً.

أَجّدْ  فلَََْ  عاَمًا،  ثلَََثّيَن  قرََإبةََ  إلّمنْبََّ  هَذَإ  علَََ  وَقفَْتُ  لقََدْ 

فاَلجمَّيعُ  إلموَْتّ؛  عَنّ  كََلحدَّيثّ  إلنَّاسُ  شَاهُ  تَُْ حَدّيثاً 

حَيَاتنُاَ،  تطُْوَى  إلموَْتّ  لحَْظَةّ  فِّ  كُُهناَ  لّلمَْوْتّ،  يسَْتسَْلَُّ 

ءٍ. ي  كُُه شََْ  وَينَتََّْ
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مَتْ يدََإهُ. لََّ مَا قدََّ
ِ
 فلَََ يذَْكُرُ إلعَبْدُ عّنْدَهَا إ

 ..  يََ كّرَإمُ 

أَلّيٌم؛   نَّ هَيْبَةَ إلموَْتّ عَظّيمةٌَ، وَمُصَابَ إلموَْتّ 
ِ
فاَلعُظَمَاءُ، إ

شَوْنَ أَمْرًإ  عَفَاءُ، لََ يََْ وَإلُأمَرَإءُ، وَإلَأطّبَّاءُ، وَإلَأقْوّيََءُ، وَإلضه

 أَعْظَمَ مّنَ إلموَْتّ.
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إرُ لََ تبُْقّ  علَََ أَحَدٍ   وَهَذّهّ إلدَّ

 وَلََ يدَُومُ علَََ حَالٍ لهََا شَانُ 

 أَيْنَ إلملُوُكُ ذَوُو إلت ّيجَانّ مّنْ يمََنٍ 

 وَأَيْنَ مّنْْمُْ أَكََلّيلٌ وَتّيجَانُ 

رَمٍ 
ِ
إدُ فِّ إ  وَأَيْنَ مَا شَادَهُ شَدَّ

 وَأَيْنَ مَا سَاسَهُ فِّ إلفُرْسّ سَاسَانُ 
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 وَأَيْنَ مَا حَازَهُ قاَرُونُ مّنْ ذَهَبٍ 

إدٌ وَقحَْطَانُ   وَأَيْنَ عاَدٌ وَشَدَّ

 أَتََ علَََ إلكُ ّ أَمْرٌ لََ مَرَدَّ لََُ 

 حَتََّّ قضََوْإ فكَََنََّ إلقَوْمَ مَا كََنوُإ

ُ مّنَ إلخلَقّْ؟  يََ كّرَإمُ.. كََْ خَلقََ إلِلََّ

يطَةّ؟  كََْ أَوْجَدَ مّنَ إلبشَََّ علَََ هَذّهّ إلبسَ ّ
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ؤَسَاءّ؟  كََْ عَرَفنْاَ مّنَ إلعُظَمَاءّ وَإلره

بَابّ كََنوُإ مَعَناَ ؟ يبّ وَإلش َّ  كََْ مّنَ إلش ّ

مْ، أَيْنَ ذَهَبُوإ؟ كَيْفَ ذَهَبُوإ؟ ليَّْْ
ِ
ّ كَََنِ ّ أَنظُْرُ إ  وَإلِلََّ

وَإلّ وَإلفَناَءّ.  ، زَإلوُإ عَنْ دَإرّ إلزَّ ضَةّ عيَْنٍ ، وَغََْ  فِّ لمَْحَةّ بصٍَََ

 تنَبََّهْ لّلمَْنّيَّةّ يََ نؤُُومُ    ***  تنَاَمُ وَلمَْ تنَََْ عَنْكَ إلمنَاَيََ 
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جّبَّْيلُ  إلنَّبّ ّ      جَاءَ  لََ  ِ
بلَّيغَةٍ   صلى الله عليه وسلمإ مَوْعّظَةٍ  فِّ  فقََالَ 

لْ   :عَظّيمةٍَ  َّكَ مَي ّتٌ، وَإعَْْ ن
ِ
دُ، عّشْ مَا شّئتَْ فاَ »يََ مُحَمَّ

َّكَ  ن
ِ
فاَ شّئتَْ  مَنْ  وَأَحْبّبْ  بّهّ،  مَجْزّيٌّ  َّكَ  ن

ِ
فاَ شّئتَْ  مَا 

 .  (1/201صححه إلأ لبانِ فِ صحيح إلتُّغيب وإلتُّهيب )مُفَارّقهُُ« 

 ّ نَّ لّلحَْيَاةّ نِّاَيةًَ، وَلََ ندَْرّي وَإلِلََّ
ِ
مًا، وَإ نَّ لّلعُْمُرّ أَيََّ

ِ
ّ إ وَإلِلََّ

 مَتََّ ينَْقَضِّ إلعُمُرُ وَمَتََّ تبَْلغُُ إلحيََاةُ نِّاَيتَََاَ؟ قاَلَ تعََالََ: 
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ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ 

  چئىئي  

إلجمَّيعَ   فِّ  لكَّنَّ  لحَْظَةٍ  أَعْظَمَ  نعَّيشُ  س َ قرَيّبًا  َّناَ  أَن يعَْلََُ 

نعَّيشُ أَصْدَقَ لحَْظَةٍ فِّ حَيَاتّناَ،  ّ قرَيّبًا س َ ي وَإلِلََّ
ِ
حَيَاتّناَ، إ

مَناَصَ  لََ  لحَْظَةً  قبَْلُ،  مّنْ  نعَّشْهَا  لمَْ  لحَْظَةً  نعَّيشُ  قرَيّبًا 

 .جَامَلََتٍ مّنْْاَ، لحَْظَةً لََ كَذّبَ فّيْاَ وَلََ مُ 
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وَإلوَ  إلفّرَإقّ  لحَْظَةَ  نعَّيشُ  فّيْاَ  ،  دَإعّ قرَيّبًا  يذَْهَبُ  لحَْظَةً 

 َ مَتْ يدََإهُ، فوََلّيدُ طَعْمُ إلحيََاةّ وَإلم إتّ وَينَْظُرُ إلمرَْءُ مَا قدََّ لَََّ

 إليَوْمّ فقَّيدُ إلغَدّ.

فاَلموَْتُ ليَسَْ لََُ سّنٌّ مَعْلوُمٌ، وَلََ زَمَنٌ مَعْلوُمٌ، وَلََ مَرَضٌ 

، إلَأجَلُ عّندَ اللّ   مَعْلوُمٌ، زَمَنُ إلموَْتّ هُوَ إلَأجَلُ إلمعَْلوُمُ 
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ُ عَنَّا ي غيََّبَهُ إلِلََّ ّ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  چ   إلََّّ

  چھ   

ئج   ئح   ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم           بى  چ 

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  بي   

  أَقُولُ قوَْلِّ هَذَإ.. 
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لََمُ علَََ مَنْ لََ نبََّّ بعَْدَهُ: لََةُ وَإلسَّ ّ وَحْدَهُ وَإلصَّ  إلحمَْدُ لِّلََّ

 : الّحّيَن ينُاَدّي كَُُّ ليَْلٍََ حّيلُ "كََنَ بعَْضُ إلصَّ حّيلُ، إلرَّ  "إلرَّ

َّهُ  ن
ِ
َ فقََدَ صَوْتهَُ أَمّيُر إلمَْدّينةَّ، فسََألََ عَنْهُ، فقَّيلَ: إ ا توُُفِ ّ فلَمََّ

 مَاتَ، فقََالَ:
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حّيلّ وَذّكْرهّّ   مَا زَإلَ يلَهْجَُ بِّلرَّ

الُ   حَتََّّ أَنَخَ بّبَابّهّ إلجمََّ

رًإ  فأَصََابهَُ مُتيََّقّظًا مُتشََم ّ

 ذَإ أُهْبَةٍ لمَْ تلُهْهّّ إلأآمَالُ 

ُ أَكْبََُ    چڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ   .. إلِلََّ

 . هُناَ ذَهَبَتّ إلحيََاةُ .. هُناَ إنْتََيَى إلعُمْرُ 
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َّهْوَ وَإللَّعّبَ.هُناَ نغَُادّرُ إلبُيُوتَ، نغَُادّرُ إلمسََاجّدَ، نغَُادّرُ   إلل

ذَإ بلَغََتّ إلحلَقُْومَ 
ِ
ةَ،   ،إ ، وَإلبَْيتَْ، وَإلْأُسَْْ سَأتَْرُكُ هَذَإ إلّمنْبَََ

نَ   . وَإلَأبنْاَءَ، وَإلخّْلََّ

ذَإ بلَغََتّ إلحلَقُْومَ 
ِ
 .إنْتََتَْ فرُْصَتُناَ فِّ إلحيََاةّ  ،إ

ذَإ بلَغََتّ إلحلَقُْومَ 
ِ
يَامّ وَإلقّيَامّ وَصَالّحّ   ،إ ّ ذَهَبَتْ فرُْصَةُ إلص 

الّ.  إلَأعَْْ
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ذَإ بلَغََتّ إلحلَقُْومَ 
ِ
ناَ. ،إ بَِتُ أَنفَْاس ّ مُ حَيَاتّناَ وَضَََ  إنْتََتَْ أَيََّ

إلحلَقُْومَ  بلَغََتّ  ذَإ 
ِ
وَإلمَْوَإعّيدَ ،  إ وَإلمَْالَ،  إلْأَهْلَ  ترََكْناَ 

الَ.  وَإلْأَعَْْ

.. ُ لَ صَا ،كُنْتُ أُرّيدُ أَنْ أَتوُبَ  يََ إلِلََّ  . حًالّ أُرّيدُ أَنْ أَعَْْ

آنَ   ، إلعُلمََاءَ  لسَ وَأُجَا ،إلعّْلََْ  وَأَطْلبَُ  ،أُرّيدُ أَنْ أَتلْوَُ إلقُْرْأ

 هَلْ ذَهَبَتّ إلفُرْصَةُ؟ 
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مُ حَيَاتِّ؟   هَلْ إنْتََتَْ أَيََّ

الِّ؟  هَلْ إّنقَْطَعَتْ أَعَْْ

 أَمَانَِّّ وَأَحْلََمّ ؟هَلْ ذَهَبَتْ 

لََ إلمقََابّرّ؟
ِ
حّيلُ إ  هَلْ حَانَ إلرَّ

: يقَُالُ لّأَحَدّنَ ترُيّدُ أَنْ تمَُوتَ؟    قاَلَ بّلََلُ بْنُ سَعّيدٍ  

لّمَ؟  : لََُ فيُُقَالُ  لََ،  لَ   فيَقَُولُ:  وَأَعَْْ أَتوُبَ  حَتََّّ  فيَقَُولُ: 
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لْ، فيَقَُولُ:  ،  صَالّحًا : إعَْْ به  "فيُُقَالُ لََُ سَوْفَ أَعَْْلُ، فلَََ يُُّ

به أَنْ يعَْمَلَ   " . أَنْ يمَُوتَ وَلََ يُُّ

وَحْشَتنَاَ،   إلقَْبَّْ  فِّ  وَإرْحَمْ  غرُْبتَنَاَ،  نيَْا  إلده فِّ  إرْحَمْ  َّهمَُّ  إلل

 وَإرْحَمْ مَوْقّفَناَ غدًَإ بيَْنَ يدََيكَْ.

 ، خَيْرٍ لََ 
ِ
إ أُمُورّنََ  عَوَإقّبَ  وَإجْعَلْ   ، بَِّيْرٍ لنَاَ  إخْتِّْ  َّهمَُّ  إلل

 وَتوََفَّناَ وَأَنتَْ رَإضٍ عَنَّا.
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آمّنَّا فِّ أَوْطَانّناَ وَدُورّنََ.  تَناَ وَوُلََةَ أُمُورّنََ، وَأ َّهمَُّ أَصْلّحْ أَئمَّّ إلل

نةًَ وَقّناَ عذََإبَ   نةًَ وَفِّ إلأآخّرَةّ حَس َ نيَْا حَس َ آتّنا فِّ إلده َّناَ أ رَب

دٍ. ناَ مُحَمَّ َ علَََ نبَّي ّ ُ وَسَلََّ  إلنَّارّ وَصَلََّ إلِلََّ


